
 

٦٥ 

، آدا�ا مجلة الجمعية العلمية الإيرانية للغة العربية و

ش/ . هـ ١٣٩٤ شتا، ٣٧العدد الـ، فصلية محكمة

  ٨٨- ٦٥ صص؛ م ٢٠١٦

  في شعر البوصيري بواعثه النفسية الهجاء و
  ∗∗∗∗هادي رضوان

  آدا�ا بجامعة كردستان اذ مساعد في قسم اللغة العربية وأست
  ٢٦/٠٥/١٣٩٤: تاريخ قبول    ٢٢/٠٨/١٣٩٣: تاريخ استلام

  صالملخّ 
في كل قسم من  نلاحظو . الفردي جاء الديني و الاجتماعي واله: في شعر البوصيري إلى يمكن أن نقسم الهجاء

النصارى ومنها اليهود و  من منها رغبته الشديدة في إفحام خصومه هذه الأقسام الثلاثة بواعث نفسية مختلفة
عياله من جانب ونحافته ة حرصه الشديد على الدفاع عن ديانة رسول مدحه في أكثر قصائده ومنها فقره و كثر 

  .كرهه لهمأدى إلى أن يضيق بالناس ذرعاً وأن يظهر سخطه و  مماّ قصر قامته من جانب آخرو 
يرد عليهم اليهود والنصارى في عصره و  خصوصاً ه الديني يخاطب معاندي الإسلام و ئالبوصيري في هجا إن
و أما الهجاء . الرصانةمن الهجاء عنده يتسم بالصراحة و  هذا النوعشارات التاريخية و الإلاستدلالات العقلية و اب

يهدفان إلى الإصلاح الاجتماعي  فهماـ  هما في الدوافع الشخصيةو إن كانت جذور ـ  الفردي عندهعي و الاجتما
كثير من الأحيان مشوب بالفكاهة في هواجة والسلامة وعدم التكلف و ذيتسم شعره في هذا اhال بالسو 
  .سخريةالو 

الدولة في عصره  وظفيمبين أرباب الحكم و  الشائعلفساد ه الاجتماعي يتعرض لبيان ائبوصيري في هجاو ال
 اههالتي واج اكلالمشإن التربية الدينية وحياة الشاعر الشخصية و . صور المثالب الأخلاقيةيي ه الفردئفي هجاو 

هذا و الكاتب في . مباشراً  تاثيراً رض الشعري غهذا ال في أسلوب الشاعر هذهعلى  تأثر كل ،  في اhتمع 
يتحدث عن أنواع الهجاء في شعر البوصيري ضمن تحليل النماذج الشعرية التحليلي و  يتّبع المنهج الوصفي ـالمقال

  .المناسبة
  
  .البوصيري؛ الهجو الاجتماعي؛ الهجو الديني؛ البواعث النفسية؛ الهجاء: ةلرئيسالكلمات ا

  

  المقدمة. ١

الهمزيـة تعـدان مـن أروع القصـائد في مـديح فـالبردة و ؛ خلال مدائحة النبويـة منرف البوصيري يع
قبـول حسـن لا عنـد العـرب با تـيفهمـا حظ. في الأدب العربي -سلمآله و صلى الله عليه و -بی الن

المســلمين بالشــرح والترجمــة م �مــا الأدبــاء مــن هتفــا، ل في آداب ســائر الشــعوب أيضــاب بــفحســ
فهــو ؛ شــعراءبارزون فــأتوا بمــدائح رائعــة علــى �ــج قصــائده قلــد البوصــيريَ و . التشــطيرو  مينضـالتو 
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، قصائده الأخرى في المديح و لكن، سبب هاتين القصيدتين فقطبالإمام المتبع في هذا الفن لا 
  .جزالة الألفاظالسبك و  ةقو مات فنية بارزة في حسن الصياغة و على العموم تتحلى بس

المقطوعات فيها لا نجد أثرا بارزاً لسائر الأغراض الشعرية في ديوان البوصيري سوى بعض و 
. في شعر البوصيري اء فهو كثيرالهج إلاو الطبيعة ضمن إطار المدح نعلا الحديث إمداعبات و 

الــديني ي و ائــدلعقبمــا أن العاطفــة الدينيــة تغلــب علــى شــعره فمــن الطبيعــي أن يكــون الهجــو او 
همــا ويهجــو و هجكمــا أنــه ي. هــود في قصــيدة مســتقلةاليو النصــارى و هجــفهــو ي، غــيرهأكثــر مــن 
مــن و ، هــذا مــن جانــب. صــائدهحــتى في ســائر قنــافقين في إطــار مدائحــة النبويــة و المالمشــركين و 

الدولـة آنــذاك كالخيانــة  مــوظفيجانـب آخــر يتنـاول البوصــيري الآفـات الــتي كانـت منتشــرة بـين 
علــى أن البوصــيري في بعــض هــذه الأهــاجي . غيرهــاوالخلافــات الطائفيــة و شــاء الارتوالســرقة و 

ال الدولة في أثناء يتعرض لكل من خان الأمانة من رجو  يشخصالاجتماعية يصدر عن دافع 
  .به فلِّ قيامه بما كُ 

لفـــة مـــن الهجـــاء في شـــعر البوصـــيري لقـــي الضـــوء علـــى النـــواحي المختيالكاتـــب في هـــذا المقـــال و 
عراء في کـبر الشـأمـن  دعلى هذا الغرض الشعري بمـا أنـه يعـيبحث عن الدلائل التى حث الشاعر و 

  :لة التاليةئسن يجيب عن الأحاولأفي؛ مجال المديح النبوي
  ؟عند البوصيري النفسية الهجاء بواعثما هي 

  ؟في شعر البوصيري عن تلك البواعث النفسية المختلفة الناشئة ما هي أنواع الهجاء
  ؟هي الخصائص التي تميز هجاء البوصيري عن الهجاء في شعر الآخرين ما

أمـا بالنسـبة . حياتـهلمختلفـة في شـعر البوصـيري و القضـايا وتنا أنه توجد بحوث قيمة عالجـت افولا ي
مـا أتــى في   الكتـب النقديـة و التاريخيــة منهـا إلى الهجـاء في شـعره فنجـد بحوثــا مختصـرة متفرقـة في طيــات

ــاء فإنـــه يتحـــدث عـــن جوانـــب مـــن الهم) ١٩٩٩( دب العـــربي لعمـــر موســـى باشـــاكتـــاب تـــاريخ الأ جـ
ــربي لشـــوقي ضــــيفو ، وصـــيريبالعقائـــدي في شــــعر ال ــه في الشـــعر العــ ــاب الفـــن ومذاهبــ ــى في كتــ  مــــا أتـ

م اب الشـعر العـربي أيـامـا أتـى في كتـو ، من الهجاء السـاخر والصـور الكاريكاتيريـة في شـعره م)١٩٦٠(
جــاء مــن نمــاذج مــن اله م)٢٠٠٣( مــن عاصــرهم مــن ذوي الســلطان لخالــد ابــراهيم يوســفالمماليــك و 

ــارى ــود والنصــ ــى في كتــــاب الأو ، الــــديني و الحــــديث عــــن اليهــ دب العــــربي في العصــــرين المملــــوكي مــــا أتــ
تحــدث نبيــل خالــد نجــاح أبــو و . لى هجائــهمــن إشــارات مختصــرة إم) ٢٠١١( العثمــاني لقصــي حســينو 
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 رضوان هادي  البوصيري شعر في النفسية بواعثه و الهجاء
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م) عن نمادج مختلفة من شعر الهجاء ٢٠١٠( كتاب البوصيري الموجود في صفحته الشخصيةعلي في  
�جاء البوصيري ةلأطراف المسائل المتعلق جامع لكن لا يكاد يوجد بحثو  في ديوان البوصيري.  

 الهجاء و بواعثه. ٢
  المعنى اللغوي و الإصلاحي. ٢-١

ــ الهجـــاء ـــهابالمـــدح و  دضـ ــاهُ : يقـــال. »عـــدا« ب ــاءً و  هجـــواً ، يهجـــوهُ  هجـ ــاءً و  هجـ شـــتمه : بمعـــنى، ªجـ
: لا يقــالو ؛ هم صــحبتَ أي تــذُ : المــرأة ªجــو زوجهــاو . هــو الوقيعــة في الأشــعار: يــثلقــال ال. بالشــعر

. )مـادة هجـا: ١٩٩٥، و الـرازي؛ ٢٠١٠، والفـيروز آبـادى؛ ذيـل مـادة هجـو، ٢٠٠٠، ابن منظور: انظر( ههجيتُ 
؛ كمـا أن منهـا التعـداد،  مـن المعـاني اللغويـة للهجـاء، يبـدو بالشـعر كمـافالوقيعة في الشعر أو الشتم 

هـا و يهجيهـا و و هـو يهجو ، هـا و ªجيهـايتُ تعلـم هجـاء الحـروف و ªجِ : هجُوَ «: يقول الزمخشري
ــيس و قيــــل لرجــــل مــــن. يعــــددها: يتهجاهــــا ــرأ القــــر : قــ ــو منــــهو: فقــــال؟ نآأتقــ ــا أهجــ ــا الله مــ  »حرفــ

مــا أتـى في بيــان المعـنى الاصــطلاحي لهـذه الكلمــة يـدور حــول  إن كـلَّ  ثم. )٦٩٦: م٢٠٠٠، الزمخشـري(
و نحـن لا نسـتطيع أن نـرجح معـنى مـن هـذه المعـاني علـى «: يقول محمد محمـد حسـين. هذه المعاني

ع بشــفهــو قبــيح الشــكل ؛ مــن الضــفدع بمعنــاه الأدبي مــأخوذاً  فقــد يكــون الهجــاء، أنــه أصــل للمــادة
 قـد يكـون مـأخوذاً و ؛ ففيه معـنى التنكيـل و التعـذيب، الحرِّ  دمن اشتدا قد يكون مأخوذاً و ؛ الصوت

» لعــل الهجــاء بمعــنى تعديــد حــروف الكلمــةو . فهــو يكشــف عــن ســيئات الهجــو، مـن الأصــل اليــائي
ــا و. )١٨ :١٩٦٩، حســــين( ــول بعــــض البــ ــذاع ن أمــــا أراه و «: حثينيقــ ــول الإقــ ــادة تــــدور حــ ــاني المــ معــ
، ٢٠٠٣، يوسـف(» بـةغرييـث يشـمل غيرهـا مـن المعـاني البحالازدراء لنكال وكشف العيوب و اشاعة و بالو 

الأشـياء و  بالأشـياء المنـافرة لهـوى الـنفسو كـان مـا يتعلـق مـن الـذكر القبـيح «: يقول حـازمو  )٤٧١ص 
 .)٣٥٢: ١٩٨٦، القرطـــاجني(» الهجــاء هــيل تحــت قســمة واحــدة و المباعــدة مــن رضــاها كلاهمــا داخــ

جـو يجـزع مـن ذكـره هر أن الميقصـد فيـه مـا يعلـم أو يقـدّ  الهجاء أيضـاً طريق و «: ويقول في محل آخر
 عنـد مــا صــرح بــأن مــن فأحســن القرطــاجني .)٣٥٢ :المصــدر نفسـه(» ا لـه بــه علقــةيتـألم مــن سمعــه ممــو 

  .سمعهشرط الهجاء أن يتألم المهجو مما ي
أن الهجــاء صــادر «هــو و ؛ ففـرق بعــض البــاحثين بــين الهجـو والــتهكم، الغايــةأمـا بالنســبة إلى الغــرض و 

. الموجـــدةو الـــتهكم صـــادر عـــن نفـــس ســـاخرة ناقـــدة مـــبرأة مـــن الحقدبة حاقـــدة و ضـــعـــن نفـــس واجـــدة غا
ين أن الغــرض مــن الــتهكم التهــذيب العــدوان علــى حــنقــاص و الإن الهجـاـء التجــريح والتشــهير و فــالغرض مــ
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، الحــوفي(» لا إقــذاعو يــه لكــن الـتـهكم لا ســب ف، الإقــذاعو  يكثــر في الهجــاء الســبّ و ، الإصــلاحوالتقــويم و 
لـون مـن السـخرية يـراد بـه نسـبة عيـب إلى شـخص أو تفخيـم عيـب ، فالتهكم عند بعضٍ  .)١٧٧: ٢٠٠١

ه إن ه أو بعضِـمنـه كلـِّ أيـبر لليخاف ذلك العيـب إن لم يكـن فيـه و إصلاحه إلى ªذيبه و  في شخص وسيلةً 
  .)٢١٥ :١٩٩٨، قزيحه؛ ١٧٧ :نفسه المصدر( بالعقوبة من الزجر والردع شبيهٌ  نوعٌ  فهو إذاً ، كان فيه

، والســبَّ  الإفحــاشَ و  علــى أن بعــض البــاحثين يعتقــد أن الهجــو في معنــاه الحقيقــي لــيس القــذفَ 
 رفـع النقـائصدف منـه هـو الإصـلاح و فالهـ، مقابلتهـاوالاجتمـاع و بل هـو الحـديث عـن معايـب الفرد

بـل الـتهكم نـوع مـن ؛ الـتهكم و الهجـولباحث لا فـرق بـين فعلى رأي هذا ا. )٣١: ١٣٦٦، كاسب(
فليس الغرض ، في الإصلاح لسعيهالشخص و هو يخدم اhتمع ل إنه الهجاء الحقيقي و أو قُ ، الهجاء

ون الحياة ؤ بل قد يكون الرغبة في إصلاح ش؛ قطفالإنقاص التجريح والتشهير و  ـ هعند ـ من الهجاء
، قدامـة( عيوبـهو مما قاله قدامة و ابن رشيق في مقام البحـث عـن درجـات الهجاء هذا قريبٌ و . الناسو 
  .)١٧٤: ٢ج، ١٩٨١، القيرواني؛ ١٨٧: ت.د

  
  الهجاء بواعث. ٢-٢

كمــا هــو الحــال في المــديح يٌ  شــعر  اءٌ بنــفهــو ، تقل مــن الأغــراض الشــعرية المتنوعــةالهجــاء غــرض مســ
ــاءوالغـــزل و  قيـــل «الشـــعراء أنـــه أتـــى في كتـــاب الشـــعر و ؛ العجـــاجعمـــه كمـــا ز هـــو لـــيس هـــدما ً و . الرثـ

م ظلَ تمنعنا من أن نُ  أحساباً م و ظلِ تمنعنا من أن نَ  فقال إن لنا أحلاماً ؟ للعجاج إنك لا تحسن الهجاء
لا المثــل الــذي ضــربه للهجــاء ولــيس هــذا كمــا زعــم العجــاج و ؟ لا يحســن أن يهــدم نيــاً اهــل رأيــت بو 
  .)٩٣-٩٤: ١ج، ١٩٦٨، ابن قتيبة(» بناءٌ  الهجاءلأن المديح و ؛ المديح بشكلو 

 ةبحسـب البيئـالشـاعر علـى الهجـاء و  سـب الغايـة الـتى تحـثبح مختلفـةً  أنواعـاً  يشملهذا الغرض و 
فـإن مـنهم مـن يتيسـر لـه نـوع مـن . بحسب مقدرة الشعراء أيضـاً  يتربى الشاعر فيهما و ينافة اللتالثقو 

فمـنهم مـن يتيسـر لـه المراثـي ويتعـذر . الشعرية أيضـاً كما هو الحال في الأغراض ،  الهجاء دون آخر َ 
  .يعسر عليه الهجاء مثلاً عليه الغزل ومنهم من يسهل عليه المديح و 

  :إلى الأنواع التالية بالنسبة إلى البواعث المختلفة الهجاء نقسمأن  يمكنو 
  

  ديائالهجاء الديني و العقأ) 

فاعتمـــد علـــى الأنســـاب . الجاهليـــة وشـــعرهار في أســـلوبه علـــى ســـبيل و هـــذا النـــوع مـــن الهجـــاء ســـا
ـــو  ــار و القبيل ـــة وحمايـــة الجــ ـــدفع إلى الث ــورات والمثالـــب و أال ــام ر وذم الجــــبن والعـ ــا قــ ـــك مـ ــاف إلى ذل أضــ
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العـذاب و  الوعيد بنار جهـنمالدين الجديد من تعيير بالشرك ومخالفة الله وعبادة الأوثان والتهديد و في
  .)٧٠: ١٩٥٨، الدهان( معانيه و آياته في هذا الباب أخذ منن الكريم و آفاستفاد من القر . فيها

فـــالقرآن قـــد هجـــا المشـــركين والمنـــافقين ، جـــاءفي هـــذا النـــوع مـــن اله و القـــرآن الكـــريم ألهـــم الشـــعراءَ 
ــود بأســـلوبٍ و  ــا حمناقشـــةَ جديـــد يعتمـــد تســـفيه معتقـــداªم و  اليهـ ــد كشـــف زيفهـ ججهم ثم إبطالهـــا بعـ

الشــاعر الــذي يمثــل هــذا النــوع و  .)١١٦: ١٩٩٦، عــانيال( يتــآمرونما كــانوا بــه و فضــح مــا يســرونوªافتهــا و 
ل لســانه في الهجــاء عمِــفهــو كــان يُ ، مــن الهجــاء في العصــر الإســلامي هــو حســان بــن ثابــت الأنصــاري

اهلي جــســان لبالأعــداء نــه الخصــوم و عدفع يــيــد و ن الــدين الجدعــفــراح يــدافع ، فنــون الشــعر الأخــرىو 
ات  نتصـار الافخـر والحماسـة فيعـدد الأيـام و لـذلك كـان يعـالج ال، أسنَّ عليها و  أفقد نش، جاهلية معانٍ و 

، الـــدهان( زيـــن �ـــا شـــعره إســـلاميةً  اف إليهـــا صـــوراً ضـــلكنـــه أه و ئـــلامكمـــا كـــان يفعـــل الجـــاهليون مـــن ز 
ن النصـارى بطـريقتين تختلفـافهو يهجو اليهود و ، ديني في عصرهالبوصيري يمثل الهجاء الو  .)٧١: ١٩٥٨

  .يلصلى التاريخ كما سنشير إليه بالتفعتماد عبالابالدليل العقلي و ، أسلو�مافي 
  
  يجتماعالهجاء الاب) 

شاعر عن سـوء الحالـة الاقتصـادية وقلـة الـدين وضـعف الخليفـة و في هذا النوع من الهجاء يبحث ال
فهـو نقـد  )٧٧ المصدر نفسه:(. كوماتالحوذم البلدان وهجاء الدهر وسقوط المرأة وهجاء الممالك و 

كمـا سـبقت الإشـارة ـ   فلا يعده عدد مـن البـاحثين؛ يهدف إلى الإصلاح في حياة الناس يجتماعا
يبـدو أن و ، الهجـاء السياسـي ، ع مـن الهجـاءو يمكـن أن نـدرج في هـذا النـو . من الهجاء أصـلاً ـ  إليه

فيــه أعـــدائهم  يعــيرّواهجــوم لم الهجــاء السياســي علـــى أنــه حماســة وفخــر و  شــعراء العــرب قــد فهمــوا
راض و الأنســاب وبيـــان المثالــب والمعايـــب ورســـم عـــلألم يقـــذعوا في ذلــك إقـــذاعهم في اومــذاهبهم و 

  .)٦٦ :المصدر نفسه(. شاعةبالل و بخالالخلال الذميمة كالجبن و 

  
  يالهجاء الشخصج) 

مـن الناقـدين القـدماء في  بـأقوال كثـيرٍ  دهـو المـرايـه الشـاعر لشـخص بعينـه و و هو الـذي يتعـرض ف
تــرك و  و جميــع الشــعراء يــرون قصــر الهجــاء أجــودَ «: يقــول ابــن رشــيق. مقــام البحــث عــن الهجــاء

فإنـه  ، علـي بـن العبـاس ابـن الرومـيو  سلك طريقة في الهجاء سواءً و  إلا جريراً  الفحش فيه أصوبَ 
تســـاع الظـــن في التعـــريض لا؛ ى أن التعـــريض أهجـــى مـــن التصـــريحكـــان يطيـــل و يفحـــش وأنـــا أر 
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فمن  .)١٧٢: ٢ج ، ١٩٨١، القـيرواني(» طلب حقيقتهوشدة تعلق النفس به والبحث عن معرفته و 
فقد كان ، بن برد كان من المبتدعين فيه بشارُ راض والأنساب و عالهجاء الشخصي الوقيعة في الأ

، الدهان( أسهبفبالغ فيه و ؛ ر من المديح الرائعبضبع الشاع إني وجدت الهجاء المؤلم آخذَ : يقول
١٧: ١٩٥٨(.  

ان فقـــد نشـــأ علـــى يـــد طائفـــة مـــن مجـّــ«، و مـــن الهجـــاء الشخصـــي مـــا يســـمى بالهجـــاء الســـاخر
هــو هجــاء خفيــف و ، لا يتجــاوز البيتــين أو الثلاثــةائين نــوع مــن الهجــاء القصــير الــلاذع الــذي الهجّــ
قصـره أوكــد لذيوعـه وخطورتــه  كــأن،  المضـحكة يعتمـد علــى الصـورة الهزليــة ، سـهل الألفــاظ ، الـروح

في الصــدور  لأني رأيتهــا أثبــتَ : قــال؟ مــا اختيــارك للقصــار: قيــل للفــرزدق. ثقــل وقعــه علــى المهجــوو 
في و  لأ�ا في الآذان أولجُ : قال؟ من طوالك ما بال قصارك أكثرَ : قيل للحطيئةو . في المحافل أجولَ و 

ابـــن ، الممثلـــين لهـــذا النـــوع مـــن الهجـــاءولعـــل مـــن أهـــم  .)١٢٦: ١٩٦٩، حســـين(» أفـــواه النـــاس أعلـــقُ 
العيــوب الجســمانية لضــرب مــن وقدرتــه البارعــة في لمــح الــدقائق و  فقــد أعــده مزاجــه الحــادُّ «؛ الرومــي

ــاء مــــا يمكــــن  ــث بمهجوّ ، الســــاخرَ  نســــميه الهجــــاءَ أن الهجــ ــان يعبــ ــاً  يــــه عبثــــاً إذ كــ شــــبه عبــــث يُ  لاذعــ
يظهرهـا في أوسـع صــورة هـا و يكبرّ الضـعف و فهـو يقـف عنـد نـواحي ، يـةير أصـحاب الصـور الكاريكات

  .)٢١٢-٢١٣: ١٩٦٠، ضيف(» الإشفاق على من يتناوله منهملضحك و ايثير حتى لَ 

  
  هشعر  و البوصيري. ٣
. )٥: ١٩٩٥، مقدمــة الــديوان؛ ٨٩ :٣ج، ٢٠٠٠، يدالصــف؛ ٣٦٢: ٣ج، ١٩٧٤، الكتــبي: هتــراجــع لترجم(

حيث يعود نسبه إلى ، الأصل وهو مغربي، محمد بن سعيد بن حماد شرف الدين، عبدالله هو أبو
 ىتلقــهجريــة ونشــأ في بوصــير و  ٦٠٨ ولــد في دلاص في أول شــوال ســنة، قبيلــة صــنهاجة المغربيــة

ــا علومـــه الأولى لعلميـــة حيـــث درس العلـــوم الدينيـــة فيهـــا بـــدأ رحلتـــه اثم ارتحـــل إلى القـــاهرة و ، فيهـ
ــوم العربيـــة كـــالأدب والنحـــو ــاريخ الإســـلامي وبعـــض العلـ ــذلك أخـــذ ،  العـــروضوالصـــرف و  والتـ كـ

لع على كتب اليهود و النصارى مما نلاحظه في ديوانه أنه مطّ و . أبي العباس المرسي التصوف عن
المخــرج والمــردود علــى النصــارى « ته اللاميــة الــتي سماهــافي معــرض تعليقــه علــى قصــيد خصوصــاً و 
النصـــارى مـــن اليهـــود و  ها مواقـــفتهـــذه الثقافـــة اســـتدعو  .)١١٦- ١٤٦: ١٩٩٥، الـــديوان( »اليهـــودو 

سـلم_فرآى أن يـرد علـيهم بطريقـة جدليـة نبوة محمـد_ صـلى الله عليـه وآلـه و الإسلام وإنكارهم ل
  .بقصد إقناعهم ببطلان ما ذهبوا إليه
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؛ لا يستطيع القيام بواجباªاها و فإنه لم يقبل وظيفة لا يتقن، كثرة عيالهو رغم فقر البوصيري و 
سنشير إلى بعض و . القاهرة إلا أنه اعتذر عن هذه الوظيفةحيث عرض عليه أن يكون محتسب 

الوظائف الحكومية فإن البوصيري لم  على صعيدو . بينسالمحتفي مقام بحثنا عن هجاء الحسبة و  هذا
ابا تّ كُ   أنشأولكنه عاد إلى القاهرة ؛ يستطع الحصول على أكثر من وظيفة كاتب ديوان بلبيس

الميسورين عن راء و من شعراء عصره من انصراف الأهو عانى كغيره مو . نآلتحفيظ القر 
  .ةللهجر ٦٩٥هكذاكانت حياته حتى انتهت بموته سنة لهم على الشعراء و بخو الشعر 
ذلك كان  ءهو إزاو روا منهسخمما دعا بعض الناس أن ي نحيفاً  و مما يروى عنه أنه كان قصيراً «

قد و . سخر منهيسخر منه أو ينتقد شعره فيهجوه أو يكرهه لمن ظهر مقته و يُ و  يضيق �م ذرعاً 
أما الناس فكرهوه لأنه  . هيمقته الناس حتى زوجتُ  وتاً قالمؤرخين إلى أن البوصيري كان ممذهب بعض 

على أن بعض الباحثين يشير . لسؤال شأن الصوفية في ذلك الزمانفي ا كان سليط اللسان ملحاً 
و لو كانوا ، قده من ذوي المناصب الحكوميةبندفين همن المستن مقتوا البوصيري كانوا إلى أن الذي

لا يهتمون لسماع الأحاديث  الوزراءُ و ؛ من عامة الناس لما كان ضرورة لذكرهم في مجالس الأمراء
إليه  عى في الشوارع أسر شكان متى منه و تقربوا مبوه و حأما عامة الناس فقد أ. مة من الناسعن العا

 موقع، يعلأبو ( »طيبةٌ  بعث من جسده رائحةٌ نكانت تالصغار منهم و حتى هلون يدالناس يقبّ 
iugaza. edu. ps/nail/filas/2010(.  

الهمزية سيما البردة و لاو  في مدائحه النبوية خصوصاً ، بارزة فيهالعاطفة الدينية أما شعره ف
تمتاز تلك و . التي أشرنا إليها» المخرج والمردود« ص بالذكر قصيدةنخو ؛ ن قصائده الأخرىعفضلاً 

بحسن اختياره للألفاظ  هُ جمال الصورة كما تمتاز مدائحوحسن الصياغة و القصائد بقوة الأسلوب 
  .على سبيل التورية في بعض الأحيان واضحٍ  مع تلاعبٍ 

  
 الهجاء في شعر البوصيري بواعث. ٤

درس الإنجيـــل _ فإنــه_كما أشــرنا ســابقاً ؛ جوانــب حيــاة البوصــيري المختلفــة في شــعرهأثــر لا ينكــر 
ـــوراو  ــــارى و التـــ ـــه النصــ ــــا ألفـــ ــــيحية ومــ ـــور المســ ــ ـــاريخ ظهـ ــ ـــا درس تـ ــرح ة كمـــ ـــ ـــب في شـ ــن كتـــ ـــ ــود مـ ــ اليهــ

فكــان ؛ أبـاطيلهمه ذلـك مــن التصـدي لمـزاعم اليهـود والنصـارى و و قـد مكنـ. الانتصـار لهمـاو الديانتين
د أن يكـون أنـه لا يبعـعلى أني أظـن . دينياً  على أن يهجو البوصيري خصومه هجواً  قوياً  هذا باعثاً 

ــدرس و  ــاً  هعلــــى خلــــق مدائحــــ التصــــدي باعثــــاً هــــذا الــ ــ النبويــــة أيضــ و اليهــــود و نحــــن نعلــــم أنــــه يهجــ
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ـــتى في مدائحــــو  ــارى حـ ــالنبويــــة و  هالنصــ ــ ــذكر أهاجيَ ــص بالــ ـــه . ه في الهمزيــــةأخــ ــا إلى حياتـ و إذا التفتنــ
عـدم نراه و هو يعاني شظف العيش وقلة الـرزق و ، نكفقر وض ةأنه عاش عيش نلاحظ، الشخصية

مــن و  ـ هــذا في شــعرهو هــو يتحــدث عــن كــل  ـ لــودٍ امــرأة و تحمــل تبعــات أســرة كبــيرة و القـدرة علــى 
و لا يخفــى . لم يقبــل وظيفــة لا يتقنهــاموقــة و مر الحصــول علــى وظيفــة جانــب آخــر فإنــه لم يســتطع 

فــلا ، س مــنهمئلكــن يبــدو أنــه يــممدوحيــه و علينــا بعــد الــدرس و الفحــص في ديوانــه أنــه كــان يســأل 
  .أنواعه عندهب ل من بواعث خلق الهجاءأو قُ  ما أشبهه باعثاً أن يكون هذا و  عجبَ 

ــأثرة �ـــذه البواعـــث  أهاجيـــه الموجـــودة في ديوانـــهلى طـــرف مـــن إو نحـــن في هـــذا اhـــال نشـــير  المتـ
الجميلـة الصـادقة  ةفـأثرت هـذه المـدائح الرائعـ، أن البوصيري شاعر المديح النبـوي نسىنلا و  المختلفة

  .الجارية على القلب قبل اللسان في أساليب الهجاء عنده
  

  في شعره ديائالديني و العق جاءاله .٤-١

و لا . النصــارىصـيري لأعـداء الإسـلام مـن اليهـود و هـذا الـذي تصـدى بـه البو  الهجاـء الـديني و المـراد مـن
  .حتى في مدائحه النبوية أيضاً قصائده و سائر في فقط بل » المخرج و المردود« في ءنجد هذا الهجا

ــيري في هجــــوه أهــــلَ  ـــاً الكتــــاب يقف و البوصــ ــاً  موقفــــاً  أحيانـ ــاة القــــيم و  أخلاقيــ ــدم مراعــ ــبهم بعــ يثلــ
 قصـــةفي هـــذا اhـــال يســـتدعي و ؛ عـــدم مراعـــاة حـــق الأخـــوةوالظلـــم و  فشـــيمتهم الحســـدُ ؛ الإنســـانية

  :يقول في همزيته. اء يعقوببنيتحدث عن كيد أهابيلوقابيل و 
  واءُ استِ  لالِ الضَّ بِ  قِّ لحَ لِ  وَ أَ     ناويْ ستَ لاَ  مْ كُ حودَ دنا جُ حَ جَ و لَ 

  خاءُ م إِ نكُ مِ  لحقِّ رعى لِ يُ  يسَ لَ             ناساً أُ  تابِ الكِ  خوةَ إِ  مْ كُ ما لَ 
  ماءُ دَ القُ وَ  ثونَ ذا المحدَ كَ ل َ   مازاوَ  خرُ الآ لَ وَّ الأَ  دُ سُ يحَ 
  ياءُ تقِ الأَ  خوةِ الإِ  ظلومُ مَ وَ    ـلَ هابي قابيلَ  لمِ ظُ م بِ متُ لِ عَ 
  حاءُ لَ م صُ هُ لُّ كُ   م وَ خاهُ أَ  بَ   وعقُ يَ  بناءِ أَ  يدِ كَ م بِ عتُ سمَِ  وَ 
  راءُ بهو  وَ  كِ فالإِ بِ  وهُ مَ رَ وَ   بٍّ جُ  يابةِ في غَ  وهُ لقَ أَ  ينَ حِ 

  )٢٠: ١٩٩٥، البوصيري(
نــرى أن هــذا أهــل الكتــاب بالضــلال و  وصــففي والبوصــيري يســتهلم القــرآن الكــريم 

  :يقول؛ كرر في مواضع عديدة من ديوانهتالوصف ي
  واباح الصَّ يوا في المسلّ ضَ أَ  ذْ إِ   صارىالنَّ  قالَ مَ  فيكَ  لْ  نقُ لمَ 

  )٣٤ :المصدر نفسه(
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  :و يقول
  قِّ الحَ  نِ وا عَ حادُ   مُ ليهِ عَ  لهُ لإابَ ضِ غَ  نْ مَ  ما بالُ 

ُ
  بواو نكّ  بينِ الم

  بُ بذَ ذَ مُ  لالِ الضَّ  خوفأَ  هُ بيُّ نَ  وَ   هعيسى ربُّ  قالَ  لالةِ و الضَّ خُ أَ  وَ 
  )٦٤ :المصدر نفسه(

في الرد على  مستقلاً  قصيدة طويلة يبدو أ�ا كانت كتاباً  يفه، المردودأما قصيدة المخرج و 
و . النصارىا يورده بالنسبة لعقائد اليهود و م على كلِّ  كان البوصيري يعلق نثراً و ، اليهود والنصارى

هذه و  .)١٨٠ :١٩٩٩، باشا( درس كتب أهل الكتابيتضح مما جاء في تعليقاته أن الشاعر قد 
، اليهود لهالكامن وراء معاداة النصارى و  ربما كانت العاملَ من الأهمية و  كبيرٍ   القصيدة على جانبٍ 

  .)١٨١ :نفسه المصدر( يالنهدهم الأمر و بيمن الذين كان  ةً حتى إنه لقي عداوة كثير 
ألح واليهود بالتحريف والتبديل بما أنزل الله عليهم و ي في هذه القصيدة اªم النصارى فالبوصير 

  :المعقولم ضالون تائهون خالفوا المنقول و فه؛ على هذا المعنى
  ولادلُ دى مَ الهُ  لِ بُ لى سُ م عَ �ِِ   نْ کُ لا تَ فَ  هودُ اليَ  صارى وَ النَّ  لَّ ضَ 
  ولاالمعقُ  وَ  قولَ نالم فَ ما خالَ   واغُ وَّ سَ  قومٌ  ثِ ثليالتَ  او عُ دَّ الم وَ 

  )١٢١ :١٩٩٥، البوصيري(
قوا اصدَّ مف، في المسيح وا أن الله حلَّ عبما أ�م ادَّ  و البوصيري يرى النصارى أقل العالمين عقولاً 

  :البهتانفك و لإاالرسول بل أكثروا في القول ب
  قولاعُ  مينَ العالَ  لُّ قَ بى أَ أَ فَ   ولاسُ رَ  لهِ الإِ  نَ مِ  المسيحُ  جاءَ 

  ولالُ حُ  يهِ م Ò فِ هِ هلِ جَ  نْ مِ   واعَ فادَّ  ريماً كَ   راً شَ وا بَ أَ رَ  ومٌ قَ 
  يلاالقِ  فيهِ  هتانِ البُ  وَ  كِ الإفبِ   تْ رَ كث ـَأَ  وَ  هُ قتْ دَّ ما صَ  صابةٌ عِ  وَ 

  )١١٦ :المصدر نفسه(
  :الإنجيلو  بوا التوراةعيسى لم يرسل إليهم إلا ليكذِّ  نَّ أفك، هممنثم يسخر البوصيري 

  نجيلاالإِ  وَ  بوا التوراةَ يكذِّ لِ   مُ ليهِ إِ  المسيحُ  ا جاءَ كأنمَّ فَ 
  )١١٦ :المصدر نفسه(

؛ السـخريةمـن الـتهكم و  قلية الممزوجة بنوعٍ عة الاجَّ في أن يفحم الخصم بالمح يو يسعى البوصير 
 ـ بـزعمهمـ إذا مات الإلـه لألم! و يحس باويشرب وينام و  فيأكلَ  محتاجاً  فكيف يمكن أن يكون الإلهُ 

  الذي يتكفل أموره بعده! نِ فمَ 
  ولاالمأكُ  وَ  المشروبَ  ناولُ يتَ   اجةٍ لحِ  لهَ الإِ  أنَّ  مُ عتُ سمَِ أَ 
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  يلاقِ مَ  جيرِ الهَ  رِّ حَ  نْ مِ  رومُ يَ  وَ   هُ وربَّ يدعُ  وَ  بٍ عَ ت ـَ نْ مِ  نامُ يَ  وَ 
  ويلالا تحَ  وَ  نهُ عَ  لهُ  رفاً صَ   عْ طِ ستَ  يَ ذي لمَ الَّ  لمُ الأَ  هُ سُّ يمَ  وَ 

  فيلاكَ نه ُ عَ  دبيرِ بالتَّ  كانَ   نْ مَ   همْ مِ زعْ بِ  ماتَ  ينَ عري حِ شِ يتَ يا لَ 
  )١١٩ :المصدر نفسه(

ل نجيــل بالتفصــيل كمــا أنــه ينقــالإه القصــيدة عــن تحريــف التــوراة و و يتحــدث البوصــيري في هــذ
فالبوصــيري واحــد مـن الشــعراء المســلمين الــذين خاضــوا في «. شـواهد كثــيرة مــن كتــب أهـل الكتــاب

ه معتقداªم سفَّ ك والبهتان و فاªامهم بالإو  النصارى واليهودفقد أسرف في مهاجمة ، الصراع الديني
ورسـالته و قـد  ـ الله عليـه وآلـه وسـلم صـلىـ  محمـد بياعـترافهم بـالنَّ  أنكـر علـيهم عـدمَ الـتي حرفوهـا و 

 هـــاً المســـيحية منزِّ يتصـــل بأصـــول العقيـــدتين اليهوديـــة و الإنجيـــل إلى غـــير ذلـــك ممـــا بشـــرت بـــه التـــوراة و 
  .)٤٨٢ :٢٠٠٣، يوسف(» ا يدعيه أتباعهماعمَّ ـ  عليهما السلامـ  عيسى موسى و

عـاد في وزن ذخر الم( اهاسلم_ سمَّ رى في مدح النبي_صلى الله عليه وآله و أخ و للبوصيرى قصيدةٌ 
اليهـود و هـم أهـل و يرمـي الشـاعر فيهـا النصـارى ، )و مـا بعـدها١٥١ص ، ١٩٩٥،  يالبوصـير ( بانت سعاد)

و هـو في أسـلوب سـاخر يشـبه ، الجحـود والظلـموالتجهيـل و ر للإسـلام والكفـر والجهـل الكتاب بـالتنك
فـإن ، فهم استفادوا في جحـودهم اليهـود، في الدفن بالغراب الذي قلده قابيلُ  اليهودَ بقابيل و  النصارى

فالنصـارى . ظلمونا بإنكـار رسـالة نبينـا فـاليهود ظلمـوهم مـن قبـل و كـأن الله قـدر العـدل في القصـاص
فهــم لا يؤمنــون بــه ، همالحســد صــدَّ  لكــنَّ و  أرســله اللهتعــالى إلى النــاس كافــةً  رســولٌ  محمــداً  عــالمون بــأنَّ 

  :يستنصرون منهأ�م يعرفونه معرفة الأبناء وهو الذي كانوا يستفتحون �و  رغم
  يلُ و إنجِ  نه توراةٌ مِ  نتْ ما بيَّ   لىعَ  هودُ اليَ  صارى وَ النَّ  هُ نكرتْ أَ  نْ إِ 
  هيلُ ل تجَ يهجْ للتَّ  وَ  كفرٌ   فرِ لكُ لِ   مُ هِ حودِ في جُ  مْ نهُ ر مِ كرَّ د تَ قَ ف ـَ
  عليلُ تَ  هلِ الجَ  ضِ محَ  ا غيرُ ما لهَ فَ   همُ قالتُ مَ  تْ لى ساءَ صارى الأُ للنَّ  لْ قُ 
  قابيلُ  فنَ الدَّ  استفادَ  رابِ الغُ  نَ مِ   ماكَ ود َ حذا الجُ  فدتمُْ اليهود استَ  نَ مِ 
  ناجيلُ م أَ نهُ م مِ كُ لَ  قْ  تصدَّ لمَ  وَ   م صدقتتوراªَ  مُ ندكُ عِ  نَّ إِ فَ 
  عديلُ فيه تَ  صاصٍ قِ  ثلُ ذاك مِ  وَ   مكُ لَ  ينَ وا ظالمحَ أضْ مونا فَ لمتُ ظَ 
  يلُ شاغِ نيا مَ في الدُّ  اسِ لنَّ باِ  اسُ النَّ  وَ   لٌ غُ م شُ كُ عضِ بَ  نْ كم مِ لَ  نا وَ م لَ كُ منِ 
  قابيلُ مَ  ومٌ نا قَ ا جاءَ ا بمِ نَّ أَ   سدٌ م حَ كُ صدَّ يلن  متم وَ لِ د عَ قَ لَ 
  ناكيلُ مَ  ومٌ كم قَ لكنَّ  بناءِ أَ   الـ عرفةَ مَ  اللهِ  فتم نبيَّ رَ ما عَ أَ 

  يلُ لِّ ضشدِ للرُّ  مُ كُ دى منِ لا اهتَ و لَ   هِ بِ  حونَ ستفتِ تَ  نتمُ ذي كُ هذا الَّ 
  ذولُ مخَ  ارِ فّ الكُ  نَ مِ  جاءَ الرَّ  نَّ إِ   ملٍ عَ  نْ مِ  جرِ الأَ  زيلَ وا جَ لا ترجُ فَ 

  )١٥٦: ١٩٩٥، البوصيري(
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، الـديني ئـههـذه الأبيـات في مقـام هجابسـه البوصـيري مـن القـرآن الكـريم في تو لا يخفى ما اق
هم ينـــا علـــى آثـــارِ وقفَّ : (ا بـــين يديـــهفإنـــه أشـــار إلى مـــا جـــاء في القـــرآن مـــن أن الإنجيـــل مصـــدق لمـــ

لمـا  قاً و مصـدِّ  نـورٌ وَ  دىً فيـه ه ـُ نجيـلَ الإِ  و آتينـاهُ  وراةِ التَّـ  نَ م ـِ يـهِ يدَ  لمـا بـينَ  قاً مـريم مصـدِّ  عيسى ابنِ بِ 
أشـــار إلى مـــا جـــاء فيـــه مـــن أ�ـــم و  )٤٦المائـــده/ ( قـــين)للمتَّ  موعظـــةً و  دىً ه ـُــوَ  التـــوراةِ  نَ م ـِــ ديـــهِ يَ  بــينَ 

ـهُ كَمـا الكتـابَ  ذين آتيناهمُ الَّ : (بي كما يعرفون أبناء هميعرفون النَّ   إنَّ وَ  هـم يعرفـون أبنـاءَ  يَعرفونَ
مـا كَ   يعرفونـهُ  تـابَ الكِ  مُ تينـاهُ آالـذين ، ( )١٤٦ البقـرة/( مـون)علَ م يَ و هُ  الحقَّ  مونَ يكتُ منهم لَ  فريقاً 

جـاء فيـه مـن  أشـار إلى مـاو  )٢٠ الأنعـام/( نون)ؤمِ م لا يُ هم فهُ سَ نفُ روا أَ سِ خَ  م الذينَ هُ بناءَ يعرفون أَ 
يستنصـرون بمجيئـه علـى أعـدائهم ـ  بل مجيء هذا الرسول �ـذا الكتـابمن ق ـأن اليهود قد كانوا 

 وَ : (إرمقتـل عـاد و  معهفي آخر الزمان نقتلكم يقولون إنه سيبعث نبيِّ ؛ من المشركين إذا قاتلوهم
روا ف ـَعلـى الـذين كَ  حونَ يسـتفتِ  قبـلُ  نْ وا م ـِكـانُ   هـم وَ عَ لمـا مَ  قٌ صـدِّ مُ  اللهِ  عنـدِ  نْ مِ  هم كتابٌ لما جاءَ 

  .)٨٩البقرة/( )هم ما عرفوا كفروا بها جاءَ فلمَّ 
قتل أحدهما صاحبه  هابيل حينما بعث الله غرابين فاقتتلاحتىو الشاعر يستدعي قصة قابيل و 

يا  قالَ  أخيهِ  ةَ وءَ واري سَ يُ  كيفَ   هُ يَ ليرُ  في الأرضِ  ثُ يبحَ  غراباً  اللهُ  بعثَ فَ : (فدفنه الأرض ثم حفر
و ، )٣١ المائدة/( النادمين) نمِ  حَ خي فأصبَ أَ  سوءةَ  واريَ أُ فَ  هذا الغرابِ  ثلَ مِ  كونَ أَ  نْ أَ  جزتُ عَ ا أَ تيلَ وَ 

صص القرآنية ثم يخلق ما يستدعي القِ  فإنه كثيراً ، البوصيري هذا من خصائص الهجاء الديني عند
  .يبهتهكمه و هيفحم الخصم و يستطيع من خلاله أن يُ  ساخراً  من مضمون قصة بعينها هجاءً 

ـــ ــر الهجـــاء ال ـــد ولا ينحصـ ــو ؛ النصـــارى فقـــطفي قــــدح اليهـــود و  الشـــاعرديني عن ـــه يهجــ بـــل إن
 يــدعوها بــذلك اللقــب الــذيو  ـ زوجــة أبي لهــبهجــو يففــي الهمزيــة ؛ المنــافقين أيضــاو  المشــركين

إ�ـا لمــا سمعــت مـا نــزل في زوجهــا ف ـ لــة الحطبــو هـذا هجــاء لاذع في نفســهاحمّ ، ن بـهآدعاهـا القــر 
آلـه وسـلم_و في يـدها فهـر أتـت رسـول الله _صـلى الله عليـه و ، فيها من القـرآن في سـورة المسـدو 

آلـه وسـلم_ فـلا الله_ صـلى الله عليـه و  ا عن رسولفلما وقفت عليه أخذ الله بصره، من حجارة
و الله لـو وجدتـه لضـربت ، فقالت يا أبـابكر إن صـاحبك قـد بلغـني أنـه يهجـوني، ترى إلا أبابكر

، الآلوســي(. ثم انصــرفت، دينــه قلينــاعصــينا وأمــره أبينــا و  مــذمماً : والله إني لشــاعرة، فــاه رهــ�ــذا الف
  :يقول البوصيري )٢٦٤ :٣٠ج، ١٩٨٥

  رقاءُ ا الوَ �َّ كأَ   تْ جاءَ  وَ  ـرَ   ـهْ الفِ  بِ طَ الحَ  الةُ حمَّ  تْ أعدَّ  وَ 
  جاءُ الهِ  قالُ يُ  أحمدٍ  نْ مِ  يَ ـلِ   ثـفي مِ أَ  ولُ  تقُ بىضغَ  تْ جاءَ  ومَ يَ 
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٧٦ 

  ياءُ مْ عَ  قلةٌ مُ  مسَ رى الشَّ تَ يـنَ أَ    نْ مِ  وَ  هُ أتْ ما رَ  وَ  تْ ولَّ تَ وَ 
  )١٥: ١٩٩٥، البوصيري(

واق مريضـة ذذوي أ و لـيس الكفـار إلا، سـراباً و  الكفـار إلا ظـلاً و بعد إشراق أنوار النبوة لم يـر 
، رى مــا يحــس بالصــبر لا يــ ىو الأعمــ مــيٌ بــل إ�ــم قــوم عُ ، التغــابيو  فــدأ�م العنــادُ ، تجــد الشــهد مــراً 
  :هالله في خلق الرسول سرُّ و سّرَّ فكيف يرى ال
  ناباذُ  نابىالذُّ  وَ  رأساً  سَ   رأرأينا الَّ فَ  هُ نوارُ أَ  تْ شرقَ أَ 
  راباالشَّ  رابَ وا السَّ نُّ ظَ  مْ هُ يحَ وَ   واضلُّ فَ  لاÙ ظِ  ارُ فَّ ى الكُ رأَ  وَ 
  اباصَ  هلِ الجَ  نَ مِ  هدُ الشَّ  دَ جِ وُ   وقٌ ذَ  مِ لْ لعِ باِ  حَّ صِ  يَ ذا لمَ إِ  وَ 
  غابىتَ  اً قّ حَ  رَ صَ بْ ما أَ لَّ كُ   اً نيدم عَ نهُ مِ  هدي اللهُ يَ  يفَ كَ 
  ياباارتِ  لاَّ إِ  كَ م بِ هُ دْ زِ  تَ لمَ   دقٍ صِ  آياتِ بِ  تَ ئْ ذا جِ إِ  وَ 
  جاباتِ احْ  دُّ شَ أَ  يِ مْ لى العُ عَ  رُّ   الس ـّ و لقِ في الخَ  اللهِ  رُّ سِ  نتَ أَ 

  )٣٤ :المصدر نفسه(

بمــا في القــرآن مــن ون لــمالقــرآن الكــريم مــن أن المــؤمنين يعو في الأبيــات إشــارة إلى مــا جــاء في 
، علــى رسـوله الكـافرين إلا خســاراً لا يزيـد هــذا الـذي نـزل مــون حرامـه و يحرِّ ون حلالـه و لُّـيحُ الفـرائض و 

ا عمّــلم ينتهــوا لأمـره و عــن شـيء كفــروا بــه فلـم يــأتمروا  يٌ �ـمــن الله بشــيء أو  رٌ مـمــا نـزل فيــه ألَّ كلأ�ـم  
 وَ مـا هُـ رآنِ القُـ نَ مِـ لُ نـزِّ نُ وَ : (ذلك مـن الخسـار إلى ما كانوا فيه قبلفزادهم ذلك خسارا ً ، هم عنه�ا
  .)٨٢الإسراء/( )ساراً خَ  إلاَّ  المينَ الظَّ  زيدُ لا يَ وَ  ؤمنينَ لمُ لِ  حمةٌ رَ وَ  فاءٌ شِ 

 و لكــنهم (ص) وا النــبي الكــريمذخــر المعــاد) يهجــو المشــركين الــذين طــارد( والشــاعر في قصــيدته
 سجٍ بيه منهم بنننجى أ ـ تعالىتبارك و ـ  أن الله الذلة حتىبلغوا أسفل الدرجات من الضلال والمهانة و 

  :لا يبصرونينظرون و فهم ، أعماهممن العنكبوت و 
  و تجليلُ  جٌ ذا نسبَّ حَ  ايفَ  هنٍ وَ    لىعَ  نكبوتِ العَ  جُ نسْ  الغارَ  لَ لَّ جَ  وَ 
  يدُ كَ   لَّ ضَ  ةٌ بناعِ 

ُ
  يلُ ضالِ الأَ  لاَّ م إِ هُ دُ كايِ ما مَ  وَ   ا�ِ  شركينَ الم

  ولُ ها حُ يغِ زَ  نَ م مِ هُ بصارَ أَ  نَّ أَ كَ   امرو�َ بصِ م لا يُ هُ  وَ  رونَ ظُ ينَ  ذْ إِ 
  عليلُ تَ  الكفرِ لها بِ ها فَ فوسُ نُ   هتفِ سَ  أمةً  نهُ عَ  اللهُ  قطعِ يَ  نْ إِ 

  )١٥٥: ١٩٩٥، البوصيري(
 في شعره يالاجتماع جاءاله. ٤-٢

 م انتقـادُ مـن كبـار الشـعراء الـذين خلالهَـُ عـدُّ ولكنـه يُ ، بمدائحه النبوية إن البوصيري و إن كان معروفاً 
علــيهم ورمــاهم بأبشــع  هجــام غضــب صــبَّ  فقــد، لا ســيما طبقــة المــوظفين، اhتمــع بمختلــف طبقاتــه
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ــرهم و  ــع دابـ ــرّ  عْ لم يـــدَ النعـــوت ودعـــا إلى قطـ ــبة تمـ ــاوئهم و مبـــين إلا تنـــاولهم و  مناسـ ــو�م سـ كشـــف عيـ
 مـوظفيفهو يتناول الآفات التي كانت منتشرة بـين  .)٤٩٠ :٢٠٠٣، يوسف( هجاهم الهجاء اللاذعو 

  .غيرهاة و الطائفيالخلافات الدولة آنذاك كالخيانة والسرقة والارتشاء و 
: ٢٠١١، ينسـح: ينظـر( يـل إلى الدعابـةالملقسم من شعره يتصف بطابع الرقة وخفـة الـروح و و هذا ا

إلى مـا هـو  فـت نظـرهلره بـالموظفين وي)يذكّ هـ٦٥٥ت ( فها هو في معرض مدحه عزالدين أيبك .)٣٣١
ــي منـــه ــنهموغـــير منظـــور و  خفـ فـــالتفكر يبـــدي مـــن  )٤٩٠ :٢٠٠٣، يوســـف( ينصـــحه بتطهـــير الأرض مـ

فهــم في ظــاهر الأمــر أهــل الخــير والصــلاح والعمــارة وفي الحقيقــة . مفاســدهم مــا لا يبديــه النظــر بــالعين
  :يقول. فالخباثة فيهم مغلّظة حتى لو غسلتهم بالبحر ما طهروا، يخربّونيفسدون و 

  ظرُ النَّ  هِ بدِ يُ  ما لمَْ  يكَ عينَ م لِ نهُ مِ    دابَ  في المستخدمينَ  رتَ ذا تفكَّ إِ 
  روامَ ما عَ  نيا وَ بوا الدُّ رَّ ا خَ نمَّ إِ  وَ   مُ ذلهِ بَ نيا بِ روا الدُّ مَ عَ  مُ وهُ نُّ ظَ 
  هرواا طَ مَ  حرِ البَ بِ  مُ هُ لون ـَسِ غو يَ لَ   خَبَثٌ م إ�ِّ  مْ نهُ مِ  رضَ الأَ  رِ طهِّ فَ 
  روافَ ظَ  نْ إِ  بقونَ لا يُ  وَ  ونَ رحمَ لا يَ   مُ هُ رَّ شَ  فانا اللهُ كَ   رٍّ شَ  يرانُ نِ 

  )٨٤: ١٩٥٥، البوصيري(
، فإ�م معظمون عند أنفسـهم محتقـرون عنـد النـاس؛ ثم يلحقهم بالحمقى الذين لا دواء لدائهم

أمــا في ، عمــاء في الســراءفهــم عــالون طــاغون جاحــدون للنَّ ، رون الســلطان إلا حــين يفتقــرونو لا يــز 
  :ذنا�ا لقضاء الحاجة!أ الدهر إياهم ليس إلا كرفع البقرِ  رفعُ و ، فينحدرونالضراء 

  رُ سِ عَ  هُ رؤُ بُ  ياءٌ عَ  داءٌ  قُ مْ الحُ فَ   قٍ ي حمُُ خِ أَ  نْ مِ  فاءٍ وَ بِ  قْ ثِ لا تَ  وَ 
  رُ قَ ت ـَمحُ  اسِ النَّ  ندَ عِ  وَ هْ  وَ  مٌ ظَّ عَ مُ   بداً أَ  هِ في نفسِ  هُ درُ قَ  نْ مَ  لِّ كُ   نْ مِ 
  رُ قِ فتَ يَ  ينَ حِ  لاَّ إِ  كَ رُ و ز لا يَ  وَ    هِ انبِ بجِ غنى ذا استَ إِ  نكَ عَ  دُّ صُ يَ 

  رُ دِ نحَ يَ يه ف ـَما فِ  غُ فرِ يُ  وَ  ماءً   هُ لؤُ تَمينَ و حِ علُ يَ  لوُ الدَّ  هُ نَّ أَ كَ 
  قرُ البَ  الحاجةِ  ضاءِ قَ لِ ا ذنا�َ أَ   تْ عَ فما رَ كَ   طرافاً أَ  عُ رفَ يَ  هرُ الدَّ  وَ 

  )٨٤ :المصدر نفسه(

قـد ف، لم يـذر البوصيري و  بقِ لم يُ ، ستين بيتاً و  ائةف على منيته هذه و قد كادت أن توفي مطول
عـاع القـوم عاثـت في عـى أ�ـم مجموعـة مـن رِ بـارك فعلتـه في أنـاس ادَّ عزالـدين أيبـك و سبق له أن أيد 

  :يقول البوصيري، )٤٩١: ٢٠٠٣، يوسف( الأرض فساداً 
  رُ ب ـَالدَّ  وَ  ؤمُ اللُّ  م وَ هُ ت ـُيمَ شِ  ؤمُ الشُّ    مْ لهَُ  لاقَ لاخَ  ناسٌ ليه أُ عَ  تْ صَ عَ 
  رُ ضَ لا حَ  وَ  نتمْ أَ  بٌ رَ لا عَ  لتُ قُ ف ـَ  بٌ رَ نا عَ نَّ إِ واقالُ  وا ثمَُّ مثَّ لتَ 
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  برُ لا وَ  وَ  رٌ عْ شَ  كمُ يوتُ لا بُ  وَ   مٌ مَ لاذِ  رعى وَ تُ  مْ كُ لَ  هودٌ لا عُ  وَ 
  )٨٢: ١٩٩٥، البوصيري(

أن البوصــيري في تعرضــه يــز الهجــاء عــن النقــد الاجتمـاـعي و و رغــم أن الــدافع الشخصــي هــو أهــم مــا يم
أن تـوفر ذلـك  إلاَّ  ـ كمـا نشـير إليـه في القسـم الآتي  ـ ي الدولـة كـان يصـدر عـن دافـع شخصـي أحيانـاً وظفلمـ

الدولـة هـي دليـل علــى  مـوظفيفمعاناـة البوصـيري مـن ، اجتماعيـاً  ينفـي كـون شـعره نقـداً الـدافع الشخصـي لا
بـل يتعـرض لكـل رجـل مـن رجـال الدولـة خـان الأمانـة في أثناـء ، عمـروٍ أو  فهـو لا يتعـرض لزيـدٍ ، معانـاة الرعيـة

 .iugaza، يأبــوعل( امــةعال بــت المصــلحة الشخصـيـة في المصــلحةبالتــالي فقــد ذاف بــه و لِّــقيامــه بعمــل رسمــي كُ 

edu.ps/nail/filas/2010(. دعي أن عنــده اليقــين فهــو عاشــرهم فــلا يجــد البوصــيري بيـنـهم رجــلاً أمينــاً وهــو يــ
  :يقول جر�م فوجدهم كلَّهم لصوصاً يعدل سارقٌ منهم مائة سارق!و 

  فَ وائِ طَ  لتُ كِ ثَ 
ُ
  ينامِ أَ  لاً جُ رَ  مُ يهِ فِ  رَ أَ  مْ لَ ف ـَ  ميناخدَ ستَ الم

  يناقِ اليَ  كَ خبرَِ لأُِ رني ظِ نْ أَ  وَ   فاهاً  شِ نيِّ مِ  مْ هُ بارَ خْ أَ  ذْ خُ فَ 
  ينايسِنِ ر مْ عُ  نْ مِ  جريبِ التَّ  عَ مَ   ميهِ فِ  تُ ثبِ لَ  م وَ هُ رت ـُد عاشَ قَ ف ـَ
  ئينام مِ نهُ مِ  دٍ واحِ بِ  تَ دلْ عَ   صاً و صُ لُ  فةً طائِ  بيسُ بلْ  تْ وَ حَ 

  )١٨٩: ١٩٩٥، البوصيري(
فهو عاشرهم ، السرقةو  ةيتهمه بالخيانيعلن الحرب عليه و و هو  منهم إلاَّ  واحداً  بقي رجلاً فلا يُ 
نب آخر فشاعرنا يحس بمآسي شـعبه ومن جا، ن جانبهذا م. اطلع على ألوان خيانتهموجر�م و 

ــن ـَ، مصــائبهمو  فهــم قــوم . الطائفــة اhرمــةعاطفــة صــادقة مــا رأى مــن هــذه طويــل و  سٍ فَ فهــو ينقــد ب
الشاعر من و  يباشرون الغلمان المردو  رو يشربون الخميلبسون الحرير و ، �ى الشرع عنه يفعلون كل ما

ــة مضـــحكة يشـــ ــق عـــرض صـــورة كاريكاتيريـ ــذه العـــادات الذميمـــة و طريـ الفعـــال القبيحـــة ير إلى أن هـ
الأزمـان حـتى أن الغلمـان قـد طعنـوا صارت شيمتهم الثابتة المستقرة فيهم بما أ�م يفعلو�ا من قديم 

  :!و هم ما يزالون يأتون القبائح من دون استحياء في السن
  ريناندَ الأَ  ورَ وا خمُ بُ رِ لا شَ  وَ   ريراً وا حَ سُ بِ ما لَ  لا ذاكَ و لَ  وَ 
  انينِ نحَ يَ  وَ  منَ يقُ  غصانٍ أَ كَ   وماً قَ  المردانِ  نَ وا مِ بَّ لا رَ  وَ 
  قونا!وا ذُ تفُ ما نَ  عدَ بَ  نْ لكِ  وَ   قونٌ ذُ  مُ هِ بعضِ لِ تْ عَ لَ طَ  دْ قَ  وَ 

  )٨٩ :المصدر نفسه(
ــو الــدافع الشخصــي و  أمـــراء  ا ظهــور حينمــا يحــرض أحــدالهجــاء الاجتمــاعي عنــد الشـاـعر يظهـــر أيمَّ

فيطلـب . فجمـال ظـاهرهم سـتر فسـاد بـاطنهم، ينهاه عن أن يدُني أحداً منهمو  يتهائالمماليك عليهم في ر 
  :يقول. ظلموهفهم الذين منعوه حظه و ، أهل الخيانة والغدر ينتقم منهم فكلّهممن الممدوح أن 
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  رُ نب ـَعَ  وَ  سكٌ مِ  هِ يردَ بُ  نْ مِ  و فاحَ لَ  وَ   ساعةً  نكَ مِ  م واحداً نهُ مِ  دنِ لا تُ فَ 
  رُ طَّ تفَ مو يَ نهُ لبي مِ قَ  كادَ   قدْ فَ   مونهُ مِ  كَ انتقامِ ؤادي بِ فُ  دْ رِّ ب ـَ وَ 
  رُ شهُ أَ  ليَِ  تْ ضَ  مَ م حتىَّ هِ ظِّ حَ    لىلإِْ صِ  أَ لمَ  وَ  هوراً ي شُ ظِّ م حَ �ِ  عتُ نِ مُ 
  رُ غدِ يَ  وَ  ونُ يخَ  لاَّ إِ مٍ لَ و ق ـَخُ أَ   مُ يهِ فِ  اللهُ  لا باركَ  مُ يهِ ما فِ أَ 

  )١٠٤ :المصدر نفسه(
فهـو في سـبيل المصـلحة العامـة ، لا يسـتثني أي طائفـة مـنهم وظفينوالبوصيري في نقده للم

كما يـرى   بل قد يكون الفقيه أكثر خطراً ، نصراني أو يهوديمنصبه و  استغلَّ  لا يميز بين فقيهٍ 
ــيري لأ� ـــ ــــاً البوصــ ــ ــــدل ظلمـ ــ ـــل العــ ـــ ـــى جعــ ـــ ـــيره علــ ــ ــــن غـــ ــــدر مــــ ـــاً  و أقــــ ـــ ــــل حقــ ـــــ( الباطــــ ـــو علـــ ـــ ، يأبــ

iugaza.edu.ps/nail/filas/2010( ،كـل فرصـة لأن يمكـر   يسـتغلُّ يخون في الأمانـات و  فالقاضي
م لِ ف الكَ يحرّ هم يظنون أنه أمين في أموالهم وأعراضهم والفقيه لا يخاف الله ورسوله و  الناس وب

 الحـقَ حقـاً و  يجعـل الباطـلَ و  يقول عدلتُ يظلم الناس و ، عن مواضعه فيحرم الحلال ويحلُّ الحرام
اً لغــير المســلم فالمســلم يتــأوَّ ، بمــا لــديهم فرحــون حــزبٍ  كــلُّ بــاطلاً و  ل في النصــوص ولا يــرى حقــ

اليهـودي يفضــل اليهـود علـى مــن في و  في الـبلاد عي أنـه أحــق بالتصـرف مـن غــيرهالنصـراني يـدّ و 
يقــول !كـل مــا في الأرض حـلٌّ لهــم لا حـقَّ فيــه لأحـدٍ ســواهمفهــم أهـل الســبت و  الأرض جميعـاً 

  :البوصيري

  ينامِ الأَ  وهُ سمََّ  وَ  هُ تَ مان ـَأَ   لٌّ كُ   خانَ فَ  ضاةُ القُ  لتِ يَّ تحَ 
  ينابِ مُ  اً قّ حَ  لاً باطِ  رَ يـَّ صَ وَ   لماً ظُ  دلَ العَ  قيهُ الفَ  علَ جَ  مْ كَ   وَ 
  لوناوَّ تأَ يَ  رٍ عشَ مَ  نْ وى مِ سِ   صرٍ مِ  موالِ لى أَ ى عَ شخما أَ  وَ 
  يناذِ ولى الآخِ أَ  نحنُ لَ  ا وَ �ِ   قوقٌ نا حُ المسلمون لَ  قولُ يَ 
  بونام غاصِ واهُ سِ  نْ مَ  وَ  لوكُ ـمُ   صرالـم بمِِ �َّ إِ  بطُ القِ  قالَ  وَ 
  عيناجمَ أَ  فِ وائِ الطَّ  مالَ  مْ لهَ   تٍ سبفظِ بحِ  هودُ اليَ  لتِ لَّ حَ  وَ 
  لوناهمِ يما يُ فِ  ارِ ظَّ لا النُّ  وَ   ذراً عُ  وابِ النُّ  نَ مِ  لْ قبَ لا تَ فَ 

  )١٩١: ١٩٩٥، البوصيري(

فهم ، لا سلامةأمانة و  لافهم قوم لا يوجد عندهم كرامة و ، اب الدواوينتّ كُ   يو يهجو البوصير 
ــيروا قـــوانين الشـــرع و  ــانقـــد غـ ــافلاً عنـــدهم لا يعبـــأ بـــه بـــل يهـ ــمٍ عـــالٍ مقـــدسٍ سـ و . صـــار كـــلُّ حكـ

لكـــن ويقـــول إ�ـــم كـــاتبون و  .)١١، الانفطــار( كرامـــاً كـــاتبين): (البوصــيري يســـتلهم مـــن الآيـــة الشــريفة
القــاهر الــذي لــه كــرام   أيهــا القــوم الفســقاء ألا تخــافون مــن الله: كأنــه يريــد أن يقــولو  ليســوا بــالكرام!
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٨٠ 

إ�ـم قــوم لئـام لا يـأمن مــنهم  !عمــل بـني آدم أن يحاسـبكم علــى سـوء كتـابتكمكـاتبون يكتبـون كـل 
المـال  ام جمـعِ فكتاب زماننا صاروا خدّ ، فليس الأمر كما كان عند الأجيال الماضية، أحد على ماله

، الـدين لا يخافون حتى الخـروج مـنون إلى ذرى المناصب و نير ، لتحقيقعلى الظن لا ا بنيةأفعالهم مو 
  ! آبَ  بَّ ما ذُ باب كلَّ ي المناصب كمثل الذُّ لهم في تحرِّ ثَ فمَ 

  قوانينال ضعَ وا وَ يرَّ د غَ قَ  الكلُّ فَ   واوينِ الدَّ  مرِ في أَ  كَ قِّ بحَِ  رْ ظُ أنُ
  ونِ لى دُ إِ  عالٍ  نْ مِ  رَ غيـَّ لا تَ إِ   هُ دُ عهَ تَ  ا كنتَ لى مَ عَ  شيءٌ  بقَ يَ  لمَْ 

  ونِ مُ أْ بمِ  نسانٌ إِ  م على المالِ نهُ مِ   مافَ  كرامِ لاوا بِ يسُ لَ  وَ  بونَ اتِ الكَ 
  ينِ  ذا الحذا غيرَ عنا �ِ ما سمَِ  وَ   دمواخَ  دْ قَ  المالِ  بذلِ بِ  عاً جمَ  الكلُّ  وَ 
  ظنونِ مَ  ثلَ مِ  مرٍ أَ  قُ قُّ ما تحَ  وَ   مُ ذلهُ بَ  حقيقِ لا التَّ  نِّ م على الظَّ هُ ف ـَ

  بُّ حُ   مهُ جَ خرَ أَ  نيا وَ في الدُّ  بَ ناصِ وا مَ نالُ 
َ
  ينِ نيا على الدِّ في الدُّ  ناصبِ الم

  بينِ باالذَّ ليها كَ عَ  قومٌ  وَ  لاَّ إِ   وادُ ر طا انم نها وَ دوا عَ رِ طُ ما  طالَ  دْ قَ 
  )١٨٦ :المصدر نفسه(

مـا وقـع فإنـه يتحـدث ع، لمعاناة الرعية من الظلم أينمـا وقـع تثورشاعره في هذه القصيدة فإنمَّ 
دوان وهــذه المعانــاة العــألــوان هــذا الظلــم و علــى أهــل أســوان مــن الظلــم ومصــادرة الأمــوال ويصــور 

على كشف البلاء عن يحرضهو  )١٨٦- ١٨٩: المصدر نفسه: ينظر( يرفعها لسلطان مصر والمصائب و
الصليبيين بل إن  لتتار و مستخدميه يقدم على جهاد ايرى أن جهاد عامل أسوان و  أهل أسوان و

  :ـ عزوجلـ  اللهرضاة مة عن الرعية هي الطريق الأمثل لكسب غمَّ كشف ال
  رِّ الغُ  كَ رسانِ فُ بِ  ضْ ا�َ وَ  عاً مَ  نسِ رَ الفَ  لاكو وَ هُ  غزوَ  لِّ خَ  وَ 

َ
  يامينِ الم

  كينِ تمَ  وَ  إحسانٍ بِ  دنٍ عَ  اتِ نَّ جَ  هِ بِ  نالُ تَ  سوانَ أَ  لَ عامِ  نَّ اغزُ وَ 
  )١٨٨ :المصدر نفسه(

بسيط في روحه وأسلوبه ويتسم  فإن هجاء البوصيري الاجتماعيَ  ا يكن من أمرٍ همو م
شاعر المديح  ـ على أية حالـ  فإنه،  ع ديني أيضاً بف كما أنه يتصف بطاالظر بالخفة و 

عليها ناقدة لا يبدو  يةً ير اريكاتك  ما يصنع من التعابير الساخرة الساذجة صوراً وكثيراً ، النبوي
 ةفهذه الأهاجي الاجتماعي، العبارات على كل لسانالألفاظ و  يفتجر ، الصنعةتكلف النظم و 

ذلك تكشف ك،  من حياة مجتمع الشاعر وأحوال الموظفين في عصر المماليك  تصور جانباً 
المالية للسرقة  ونؤ لشااليهود لوظائفهم في الحسابات و قباط و عن مدى استغلال كتاب الأ

  .)٢٣٢ :٢٠١١، حسين( الاختلاسو 
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 في شعره الفردي الهجاء. ٤-٣
مـن  هذا النوع مـن الهجـاء وإن كـان أقـلَّ ا تعرض فيه الشاعر لشخص بعينه و الفرديمالهجاء  بعنيو ن
تلفـة تعــرض لهـم البوصــيري بالقــدح مخ سمــاءأو  نـا نواجــه أعلامـاً نَّ ر الأنــواع في شـعر البوصــيري إلا أسـائ

  :حتى نرى أنه يصرح بأسماء متعددة في هجو المستخدمين يقول؛ الهجوو 
  ئينام مِ نهُ مِ  واحدةٍ بِ  دلتُ عَ  صوصاً لُ  طائفةً  بلبيسُ  وتْ حَ 
  ميناالسَّ  شوعَ النَّ  وَ  ينَ قطبا يَ أَ  يهِ بَ صاحِ  وَ  يَ صَّفال ي وَ يجرَ ف ـُ

  )١٨٩: ١٩٩٥، البوصيري(
  .النشوع أسماء أعلامفي وأبو يقطين و الصَّ و  يفالفريج

؛ يدر ســمــا تعـرض فيــه الشـاعر للفقيــه �اءالـدين بــن الم، ومـن الهجــاء الشخصـي عنــد البوصـيري
الشـيخ عبـدالظاهر بالقـاهرة حينمـا بلغـه أن السـلطان الأيـوبي  سـجدمفقد نظم الشاعر علـى لسـان 

لكـن المسـؤول ، الملك الصالح نجم الدين أيوب مـنح طلبـة العلـم في هـذا المسـجد أربعـة آلاف دينـار
 فلـــم ينـــل،  ض والـــده الشـــهابَ بـــن المســـردي قـــد فـــوَّ ا المبلـــغ و هـــو الفقيـــه �اءالـــدين عـــن توزيـــع هـــذ

  :يقول البوصيري )١٦٩-١٧٠ :١٩٩٩، باشا: ينظر(. منه نصيبه الشاعرُ 
  حمنِ للرَّ  الألفُ  يري وَ غَ  ونَ دُ   رمانيضى حِ قتَ عري ما مُ شِ  يتَ لَ 
  رآنِ ئي القُ قارِ  لَ شمَ  عاً جامِ  ونيكَ لِ  حقُّ ستَ راني لا أَ تُ أَ 

...  
  يمانِ الإِ  ةِ قلَّ لِ  لاَّ إِ  كَ لِ   اعلى ذَ  هاءَ البَ  بُ نسِ نا لا أَ أَ 
  انِ وَّ كالخَ   ادِ و  الجوليِّ تَ  وَ  يهافِ  يانةِ الخِ  هلَ  أَ لىَّ وَ  وَ هُ 
  يطانِ كالشَّ   ليها البهاءُ عَ  ـقضُّ  نـيَ ير نانِ الدَّ  تْ ما جاءَ لَّ كُ 
  سانِ لِ  لُّ كُ   مِّ الذَّ بِ  ليهِ إِ  ـدَّ   ـَامتفَ  يانةِ الخِ  فيها يدَ  دَّ مَ 

  )١٨٥و١٨٤ :١٩٩٥، البوصيري(
ــيري ـــرض فالبوصــ ــاء لا يتعــ ــذا الهجـــ ــي ير ف، الدينيـــــةالأخلاقية و إلا للمثالـــــب الإنســـــانيةفي هـــ مـــ

بقليـــل مـــن وب الهجاءطـــاف يشـــفي �ايـــة المان والخيانـــة ويشـــبهه بالشـــيطان و ه بقلـــة الإيمـــمهجـــوَّ 
الطعـام في  الفقيـه أمـرَ   البهـاءُ ليِّ فماذا يفعـل المسـاكين_لا سمـح الله_ إن وُ ؛ ريةسخالالفكاهة و 

  شهر رمضان!!
  آه واضيعةَ 

َ
  مضانِ في رَ  عامِ الطَّ  أمرَ ـيَ لِّ وُ  إنْ  ساكينِ الم

  )١٨٥ :المصدر نفسه(
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ــاهرة ــون محتســـب القـ ــول الوظيفـــة و ، و عـــرض علـــى البوصـــيري أن يكـ ــا فاعتـــذر عـــن قبـ شـــرح لنـ
  :امتناعه في قصيدة طويلة مطلعها أسباب

  هسبَ ينها نِ بَ  ينى وَ بَ  ليسَ فَ   هسبَ ظلموا الحِ تَ  وني وَ ظلمُ لا تَ 
  هربَ دِ  ليِ  في الحالتينِ  يسَ لَ  وَ  بٌ رِ را دَ و الشِّ  في البيعِ  يريَ غَ 

  )٥١ :المصدر نفسه(
ه في الحصول على سيشي)كان يناففالفخر ال( يسمى ر أن شخصاً كِ ل سبب ذلك و ذُ لِّ و قد عُ 
نع بما قومتاعبها و د عن الحسبة تعأن يبأن يتقي شر هذا المنافس و فرأى البوصيري ، هذه الوظيفة

فعلى سبيل التعريض يتحدث عن ؛ )١٧٠- ١٧١ :١٩٩٩، باشا( نظم الشعريكسبه من كتابه الألواح و 
هم وأن يأمر الناس يسبَّ يوجع الناس و يکون محتسبافً لا يريدأن الشاعرف، أفعال هذا المحتسب الشنيعة

ية من هذا ير شاعر إلى معرض صور مضحكة كاريكاتثم كأنما ينقلنا ال، هو لا يصلح نفسهبالصلاح و 
 المحتسب فالبوصيري يصوّر. تفعل ما تشاء من دون ما استحياءأرخى العنان لنفسه فالمحتسب الذي 

  :يقول البوصيري؛ يئة الساخرة التي لو أردنا أن نسهب فيه لطال المقالفي الأسواق �ذه اله يتردد
  هبَّ السُّ  هِ ي في هذِ باعِ لا طِ  وَ   بيدَ لا أَ  ضلي وَ ى فَ ضلا ير للهِ اتَ 
  هصبَ عُ  بةً صْ عُ  وقِ في السُّ  عليَ فِ  إلى هرعونَ يُ  اسُ النَّ  وَ  سُ جلِ أَ 
  هبَّ الدُّ  صُ قِّ رَ  مُ نيِّ أَ كَ   اً بّ سَ  هُ عُ شبِ و أُ  ضرباً  زيداً  عُ وجِ أُ 

  )٥١-٥٣ :١٩٩٥، البوصيري(

كما نرى في ،  و في بعض الأحيان يصدر هذا الهجاء الشخصي الساخر من خلفية دينية
بوصيريُ فيشبّه ال، أن يكشف أخطاءه الحسابيةاب النصارى في بلبيس حينما أراد هجوه بعض كتَّ 

فلابد أن يكون صاحبه حيواناً مفترساً يريد أن يفترس ، المخلبقلم هذا الكاتب بالظفر والناب و 
يريد أن يغير الواقع فيلغي الموجب في نفس الوقت يتلون في أثوابه ويغالط البوصيري و  الشاعر و هو

و يوجب الملغى! و في الواقع إنه لا يعرف الحساب و ههنا يستغل البوصيري تلك الخلفية الدينية 
، نعم لا عجب من الكاتب النصراني أن يكون جاهلاً بالحساب، الهجو ألذعليكون الوقع أشدÙ و 

  :يقول، ثة! جدير بأن لا يعرف الحسابيثبت الأقانيم الثلاالذي يزعم أن الله ثالث ثلاثة! و ف
  باصَّ عَ ت ـَ يَّ لَ عَ  مْ نهُ مِ  م ظالمٍ كَ فَ   صابةً المستخدمون عِ  وركَ بلا فَ 
  بالَ و مخِ  ناباً  وَ  فراً ه ظِ لَ  نُّ سيَ   هنَّ أَ  لتَ ه خِ قلامَ ذا ما برى أَ إِ 
 أَ  الملغى وَ  بَ وجَ ذا أَ إِ  هالةً صارى جَ النَّ  ني بعضُ طُ غالِ يُ 

ُ
  باوجَّ لغى الم
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  ابكتَ أَ  وَ   بالحسابِ نيِّ مِ  علمَ أَ بِ  واحداً  لاثةَ الثَّ  عدَّ  نْ مَ  ما كانَ  وَ 
  )٤٩ :المصدر نفسه(

  بالحساب!! صاحبنايقول إن الله ثالث ثلاثة أن يكون أعلم من  لمن فهل يمكن
: ينظر( دة التي نظمها في مباشري الشرقيةو بجنب ذلك يقدح عدول المسلمين!! في القصي

و إذا كان حال عدول المسلمين_على ما ، )٣٦٢: ٣ج، ١٩٧٤، الكتبى؛ ٨٩: ٣ج، ٢٠٠٠، الصفدي
  :على فساق النصارى لامَ م فلا، قاله البوصيري_هذا

  دولُ عُ  تْ ذا خانَ إِ   صارىالنَّ  اقُ سَّ فُ  لامُ يُ  كيفَ   وَ 
ُ
  سلميناالم

  وناسترُ لا يَ  مُ نهُ مِ  ناسٌ أُ   نلكِ  وَ  انٌ وَّ خَ  اسِ النَّ  لُّ جُ  وَ 
  )١٨٩: ١٩٩٥، البوصيري(

فعلى سبيل المثال يعرض ، ه الشخصيةيخفةالروح في كثير من أهاجوقد يغلب روح الدعابة و 
فالناس يرونه ، البوصيري بابن عمران ناظر الشرقية في زمانه و قد سبق له أن فصله من وظيفته

ممدوحه ثم يخاطب الشاعر . لا في باطنهفلا خير لهم في ظاهره و  العلانيةمتاعٍ في السر و شر 
إن قربي منكم حسَّن قربَ ذكرى ابن عمران لأن مثَلكم بالنسبة إليه كمثل المسك : يقولو 

، لا حسن! على أنه لا يباريني في مضمار الأدبفهو وعاء فارغ لا خير فيه و ، رتهبالنسبة إلى فا
ول على ثم يقهجوه شرارة مقتبسة من زنادي!النسبة إلى مدحي قطرة من سحابٍ و فمدحه ب

يقول  الشاعر لا يملك إلا حمارة!إلا أن له بغلة و  عليه ل السخرية أن لا فضل لابن عمرانسبي
  :نفسه عليه مفضلاً 

  ههارَ ظِ  وَ  ةٍ طانرى في بِ لوَ لِ   تاعٍ مَ  رُّ شَ  وَ هْ  وَ  مرانَ عِ  ابنُ  وَ 
  هفارَ كرَ سك ذِ المِ  تحسينِ كَ   ـهُ  كراذِ  بحَ قُ  نكمُ مِ  القربُ  نَ سَّ حَ 
  هرارَ نادي شَ ن زِ مِ  جوِ في الهَ  وَ هْ  وَ  حابيسَ  نْ مِ  طرةٌ قَ  في المدحِ  وَ هْ ف ـَ

  هارَ مالي حمِ  وَ  ةً بغل لهُ  وى أنَّ سِ  عليَّ ة ٌ ز مي هُ مالَ 
  )٧٧ :المصدر نفسه(

  دع!!فر يشبهه بالضاد و قدعاب شعره و الشاعو من هذا النوع قوله في الشيخ زين الدين الرعَّ 

  هجايُ  نْ أَ  شعاري فلابدَّ أَ  عابَ ن مَ  وَ   شاعرٌ  ةِ عري في البريَّ شِ  عابَ  قدْ لَ 
  الجَُّ  لهُ  يوماً  ادُ عَّ الرَّ  قطعُ لا يَ  وَ  عٌ دِ فضِ  وافيهِ لا يُ  رٌ بحَ  عريَ شِ  وَ 

  )٥٤ :المصدر نفسه(
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و من ذلك قصة طريفة جرت له مع جمال الدين ناظر الشرقية و خلاصتها أن البوصيري كان 
فكتب على ، جهز له مئتي درهمأخذها و ثم ، فاستعارها منه، �ا الناظريمتلك حمارة أعجب 

، باشا( !!»المملوكة حمارة البوصيري«: رªالسا�ا إلى ناظر الشرقية قصيدة قدم لها بقوله في طُ 
: ينظر( السخرية يحس في ثنايا هذه القصة هجاء لاذع استتر تحت الفكاهة وو  .)١٧١ :١٩٩٩

و منه ما قاله . )١٩٥ :المصدر نفسه( حمارتهمنه ما قاله حينما سرقت  و )١٦٥: ١٩٩٥، البوصيري
  .)١٧٤ :المصدر نفسه( بى اسمه النجمصرجل اسمه مسافر و  فيما جرى بين

  
  النتيجة. ٥

  :يمكن أن نلخص نتائج هذا البحث فيما يلي
و قد سار  ةدي عند البوصيري يعد من أهم الأغراض الشعريائلعقاإن الهجاء الديني و  .١

، ديدفأتى بما قام في الدين الج، الشاعر في هذا النوع على سبيل أمثال حسان بن ثابت الأنصاري
من آيات  كثيراً   دفاستفا، التهديد والوعيدبالشرك ومخالفة الله وعبادة الأوثان و نديدمن ت ،الإسلام

عليهم  دُّ ير فالنصارى د و لع على كتب اليهو في هجوه أهل الكتاب نلاحظ أنه مطَّ و . القرآن الكريم
الأولى ؛ فهو في هذا الهجاء يتبع طريقتين، بطريقة جدلية بقصد إقناعهم ببطلان ما ذهبوا إليه
  .الإتيان بالدلائل العقلية والثانية الاعتماد على التاريخ

ع فنشأ في كثير من الأحيان _عن دوا الهجاء الاجتماعي عند البوصيري و إن كان .٢
من هذا النوع من الهجاء يدخل تحت باب النقد الاجتماعي و ذلك لأنه ضِ و لكنه ، ةشخصي

  .فهذا النوع يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة، في مجتمعهيتناول الآفات التي كانت منتشرة
هو في كثير من لاقية و يتعرض لبيان المثالب الأخ يالشخص ئهإن البوصيري في هجا .٣

من دون أن يكثر من الفحش  ةالساخرة الكاريكاتورير و قل المخاطب إلى معرض من الصينالأحيان 
  .النبوية همدائح بفضلرموقة التي اكتسبها إلى تلك الشخصية الم يرجعهذا  لعلالسب و و 

 يل إلى الدعابةخفة الروح و المو  اطة و السلامةسيتسم هذا الغرض عند البوصيري بالب .٤
  .في الهجاء الشخصي خصوصاً و 

  
  مصادر

  القرآن الكريم
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  .دار إحياء التراث العربي :بيروت، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم و السبع المثاني، )١٩٨٥( شهاب الدين محمود، الآلوسي

  .دارالمعارف :القاهرة، ٢ط، تحقيق أحمد محمد شاكر، الشعر والشعراء، )١٩٦٨( ابن قتيبه

  .دار صادر :بيروت، ١ط، لسان العرب، )٢٠٠٠( جمال الدين محمد بن مكرم، ابن منظور

  .iugaza. edu. ps/nail/filas/2010 الصفحة الشخصية على موقع، كتاب البوصيري، نبيل خالد نجاح، أبو علي

  .دارالفكر :دمشق، ١ط، تاريخ الأدب العربي العصر المملوكي، )١٩٩٩( عمر موسى، باشا

، ١ط، جاحمد حسن بس: شرحه و قدم له، البوصيريديوان ، )١٩٩٥( شرف الدين ابو عبدالله محمد بن سعيد، البوصيري
  .دار الكتب العلمية :بيروت

  .المؤسسة الحديثة للكتاب :طرابلس، في العصرين المملوكيو العثماني الأدب العربي، )٢٠١١( قصي، حسين

  .دارالنهضة العربية :بيروت، الهجاءو الهجاءون في صدر الإسلام، )١٩٦٩( محمد محمد، حسين

  .�ضة مصر :القاهرة، الفكاهة في الأدب أصولها و أنواعها، )٢٠٠١( احمد محمد، الحوفي

  .دارالمعارف :مصر، لهجاءا، )١٩٥٨( سامي، الدهان

  .مكتبة ناشرون :بيروت، مختار الصحاح، )١٩٩٥( محمدبن ابى بكر بن عبدالقادر، الرازي

  .دار الفكر :بيروت،  البلاغةأساس ، )٢٠٠٠( جار الله ابو القاسم محمود بن عمر، الزمخشري

، ٢ط، تركي مصطفى؛ أحمد الأرناؤوط ءتحقيق و اعتنا، الوافي بالوفيات، )٢٠٠٠( صلاح الدين خليل بن ايبك، الصفدي
  .دارإحياء التراث العربي :بيروت

  .دارالمعارف :القاهرة، ١ط، به في الشعر العربيهالفن و مذا، )١٩٦٠( شوقي، ضيف

  .اhلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب :الكويت، الإسلام و الشعر، )١٩٩٦( سامي مكي، العاني

  .دار الكتاب العربي :بيروت، القاموس المحيط، )٢٠١٠( مجدالدين محمد بن يعقوب، الفيروز آبادي

  .دارالكتب العلمية :بيروت، يفاجخمد عبدالمنعم تحقيق و تعليق الدكتورمح، نقد الشعر، لاتا)( أبو الفرج ابن جعفر، قدامة

، ٣ط، تقديم و تحقيق محمد الحبيب ابن الخوجة، منهاج البلغاء و سراج الأدباء، )١٩٨٦( ابوالحسن حازم، القرطاجني
  .دار الغرب الاسلامي :تونس

  .المكتبةالعصرية :بيروت، ١ط، الفكاهة في الأدب الأندلسي، )١٩٩٨( رياض، قزيحة

حققه و فصله و علق حواشيه ، العمدة في محاسن الشعر و آدابه و نقده، )١٩٨١( أبو علي الحسن بن رشيق، القيرواني
  .يلالجدار  :بيروت، ٥ط، محمد محي الدين عبدالحميد

  .تابش :ªران، هجو ىشم انداز تاريخچ، ش)١٣٦٦( عزيز الله، كاسب
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  .دار صادر :بيروت، عباستحقيق الدكتور إحسان ، فوات الوفيات و الذيل عليها، )١٩٧٤( محمد بن شاكر، الكتبي

 :بيروت، ١ط، الشعر العريي أيام المماليك و من عاصرهم من ذوي السلطان، )٢٠٠٣( خالد ابراهيم، يوسف
  .دارالنهضة
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  آن در شعر بوصيري هاي رواني انگيزه هجا و

  ∗∗∗∗هادي رضوان

  يار گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه كردستان استاد

  چكيده

، هجاي ديني به سه دستة هاي رواني مختلف بر اساس انگيزه توان بوصيري ميهجا را در شعر 

ويژه يهود و نصاراي زمان  معاندان اسلام و به ،در هجو ديني او. اجتماعي و فردي تقسيم كرد

عقلي و اشارات تاريخي به رد عقايد آنها هاي  دهد و با استدلال خود را مورد خطاب قرار مي

  .و استوار است، محكم، هجا صريح در اين نوع ازشعر او . پردازد مي

يشتر هدفي اما ب، چه ريشه در اغراض شخصي داردهجاي اجتماعي و فردي بوصيري اگر

 روان و بيشتر آميخته با طنز، تكلف بي، شعر او در اين دو نوع از هجا. دكن اصلاحي را دنبال مي

هاي موجود در ميان طبقات  يوضوح فساد و ناهنجار او در هجاي اجتماعي خود به. است

كشد و در هجاي فردي بيشتر از عيوب اخلاقي سخن  حاكم زمان خويش را به تصوير مي

زندگي شخصي و مشكلات اجتماعي شاعر بر سبك شعري او در اين ، تربيت ديني. گويد مي

اع تحليلي انو ـ نويسنده در اين مقاله با روش توصيفي. اند مستقيم داشته تأثيرغرض شعري 

شعري مناسب را هاي  مختلف هجا در شعر بوصيري را مورد توجه قرار داده و نمونه

  .است تحليل كردهو تجزيه

  

  .بوصيري؛ هجو اجتماعي؛ هجو ديني ؛هاي رواني انگيزه؛ هجا: ها واژهكليد

   

                                                                                                                                               

    hadirezwan@yahoo.com                                 نويسندة مسئول ∗
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